
ــــونس تحــــت حكــــم الأجهــــزة.. الانقلاب ت
الحقيقي يكشف وجهه

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

لن نخجل من الاعتذار عن تفاؤلنا السابق بقرب سقوط الانقلاب، فهناك مؤشرات كثيرة تتجمّع على
أن الانقلاب يتحــول إلى حكــم الأجهــزة، مــا ســيعطيه نَفَسًــا أطــول ممّــا ظننــا، وإن كــان حكــم الأجهــزة

يًا من كل مواضعات السياسة وشروطها. الصلبة عار

الاعتقالات الجارية في كل ساعة تكشف ظهر الانقلاب لكنها تعريّ زندَيه للضرب المبرح، وهذا الانقلاب
 لا يشعر بالخجل، لذلك سيواصل مدّ أنفاس المرحلة.

ٍ
الذي يتحول إلى جهاز قمع عار

يـده قـوة أن معـارضيه مـاكثون بعـد في مرحلـة “هـل نتظـاهر ضـده مجتمعين أم طبقًـا للحـوزة ومـا يز
الأيديولوجية التي نحرص على سلامتها النظرية؟”.

يوم السبت  مارس/ آذار ستتظاهر حوزة اليسار النقابي التي ترفض مشاركة حوزة جبهة الخلاص
التي تتظاهر يوم الأحد  مارس/ آذار التي توجد فيها النهضة، ويوم الاثنين يخطب المنقلب ساخرًا

من الجميع وناشرًا الرعب في كل الصفوف، فأجهزته مستنفرة.
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الاعتقالات تكشف المعتقِل الحقيقي
طبيعة الملفات التي كشفها المحامون، بيّنت من ناحية أولى أن المعارضة لا تزال تتوخى نهجًا سلميا،
وأن لا ميل لديها إلى العنف، وكشفت من ناحية ثانية تهافُت التهم الموجّهة إلى الشخصيات المعتقلة
وغياب الأدلة الحاسمة، خاصة في أمر التآمر على أمن الدولة، وهي تُهم خطيرة كان بن علي مثلاً

مضطرا لاختلاق أدلة أقوى (ولا أقول حقيقية) وسيناريوهات متماسكة على ما اصطنع من الأدلة.

لقــد تــبينّ أن الوشايــات الــتي بُنيــت عليهــا التهــم اسُــتحضرت بعــد الاعتقــال بأيــام، مــا حــوّل الملفــات
ر والسخرية السوداء. لكن هل تلقي الأجهزة بالاً للفبركة؟ والقضايا إلى موضوع للتند

الاستنفار الظاهر في المداهمات الليلية، وبدء عمل الميليشيات التابعة للأجهزة بتخريب بيوت وكشف
عناوين نشطاء في السوشيال ميديا، قُصد بهما الترهيب ونشر الريبة وخلق مناخات رعب، استباقًا

لمشروع تخطّط له الأجهزة نفسها.

كــثر النشطــاء المعتقلين مــن العــارفين بالقــانون، كمــا يوجــد الآن مــن ســوء حــظ الانقلاب وأجهزتــه أن أ
حشـد متطـوع مـن المحـامين لإسـناد زملائهـم المعتقلين وبـاقي الشخصـيات السياسـية، وهـو مـا يفقـد

هذه الملفات كل قدرتها على الإقناع.

ولأنهـا خاويـة، فقـد وُضـع القضـاة تحـت التهديـد المبـاشر بـالتجويع والسـحل الإعلامـي (أغلـب أجهـزة
الإعلام مخترقـة مـن قبـل الأمـن)، وكثـير مـن الإعلاميين ليسـوا إلا مخبريـن مـدربين في وكالـة الاتصـال

الخارجي التي خدمت بن علي.

لماذا كل هذا الاستنفار العدائي للمعارضة التي لم تتشكلّ بعد في جبهة فعّالة وما زالت تعيش صراعات
بينية؟

الأجهــزة تهــرب مــن أخطائهــا وتــدافع عــن
منافعها

قبــل أن تتحــول المعارضــة إلى جبهــة، نــرى الأجهــزة تســابق الزمــن لحمايــة نفســها، فسلســلة أعمــال
الانقلاب منـذ ليلـة  هـي مجموعـة مخالفـات قانونيـة ارتكبتهـا القيـادات الأمنيـة والعسـكرية، ليـس

أهونها تحريك الدبابات لحصار البرلمان.

وأمام احتمال سقوط الانقلاب (وقد ضَعُفَ عندي)، فإن قيادات الأجهزة ومتنفّذيها يرون المحاسبة
قادمة، ولعلهم يتوقعون أن العفو النبيل الذي سيطر بعد الثورة أغفل المحاسبة وقد انتهى.



هجـوم الأجهـزة علـى المعارضـة قـائم علـى قاعـدة أفضـل وسـيلة للـدفاع هـي الهجـوم، ولذلـك بـدأت
بالصف الأول الظاهر، ونرى الآن مؤشرات استفزاز الصفوف الثانية من النشطاء وكشف مواقعهم

في انتظار تأليف ملفات.

ل أن يُبَث ما يكفي من الرعب لينسحب الأقل جرأة ويصمت، ويبقى فقط عدد محدود ومن المعو
(وهــو محــدود فعلاً) مــن الــرؤوس العنيــدة الــتي يمكــن الاســتفراد بها، فالســجون لا تســع الجميــع،

.والضربات الجراحية تبدو للأجهزة أقل كلفة في الشا

الشا؟ أين الشا؟ يجب أن نقر الآن أن الشا الاجتماعي حاضر بغيابه، لكننا لا نعرف على وجه
يه، وقــد يكــون هنــاك اســتباق وراء الحملــة علــى الدقــة مــاذا كــانت الأجهــزة تملــك عنــه علمًــا لا نــدر

قيادات معارضة بقصد الاستعداد لهذا الشا، الذي لم يكشف وجهه بعد رغم المعاناة اليومية.

جزء كبير من هذا الشا إذا نطق أفاد برفضه لهذه القيادات، لكنه من دونها يبدو كسيحًا أعمى
يسهل إيقاعه في الفوضى ومحاسبته بسهولة ولن يجد له نصيرًا، بل يمكن استعمال فوضاه لمزيد

.تمكين الأجهزة من بقية المفاصل في النظام وقيادته بلا منا

خطـة بسـيطة: نغيّـب القيـادات السياسـية، ننتظـر الشـا أو نسـتفزهّ فيخـ، فنقمعـه فيصـير دورنـا
محددًا في المستقبل، ونكسب.

عات من المجتمع المدني خفض سقف التوق
التونسي

ــــــر الأجهــــــزة، هــــــل نحمــــــد للانقلاب دوره في ثقــــــب البــــــالون الزائــــــف المســــــمّى في مواجهــــــة تنم
بمجتمع مدني تونسي؟ وجب ذلك ويمكن أن نصوغه تحت بند الشر الذي ينتج خيرًا. هذه الكذبة
انكشفت بعد أن روّجناها للعالم، فظن بنا عقلاً مدنيا ناضجًا وحصافة بالغة وحسن تدبير للسياسة.

لدينا نقابات انقلابية شرعّت وجودها القانوني بالديمقراطية ثم انكشف موقعها وخططها، نقابات
يقودها عقل استئصالي وتخدم الأجهزة رغم خطابها المعارض، هذا سرّ رفضها للنزول إلى الشا مع

بقية الطيف المعارض الذي لا يزال يتحرك.

رابطة حقوق الإنسان التي جعلها التونسيون عنوان فخرهم المدني، تخلّت عن دورها وتحوّلت إلى
منظمة التعاطف مع الإنسان اليساري فقط لا غير إذا اعُتقل أو مسّه ضيم، بل إن جوهر موقفها

مساندة الانقلاب، فهي على المجتمع لا معه.

نخبة الجامعة، وكما عوّدتنا، تتربصّ بالمواقع التي قد يمنحها الانقلاب، وقليل منها من صدح بموقف



ديمقراطـي غـير اسـتئصالي، حـتى نخبـة المـال والأعمـال (مالـك الدولـة الحقيقـي) خائفـة تتربـّص، رغـم
الضرر الفادح الذي ألحقه بها قانون المالية.

ــا والإمكانــات، أجهــزة متنمّــرة ومجتمــع مــدني صــامت أو غــائب أو متــواطئ، وشــا مجهــول النواي
والبقية الباقية من المعارضة تقسمها حسابات قصيرة الأمد.

كل عناصر الضعف مجتمعة تتحول إلى عناصر قوة للأجهزة، فإذا قُطفت رؤوس القيادة الظاهرة،
فإن الأجهزة ستحكم براحتها حتى أمد غير منظور، ولا ضرر أن يبقى رأس المنقلب ظاهرًا توجّه إليه

اللعنات، فيما هي تثبّت أقدامها في شرايين البلد.

نحـن نشهـد انتقـال تـونس إلى حكـم الأجهـزة، وهـذا في ظـني هـو الانقلاب الحقيقـي الـذي كـان يتهيّـأ
تحت أنظارنا، فيما نحن نحوّل وجه المنقلب إلى مسخرة.
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